
ـــاذا ـــة هـــدمها ترامـــب.. لم يخي علاقـــات تار
تضحي بولندا بإيران؟

, يناير  | كتبه أحمد فوزي سالم

قبل شهر من انعقاده، نفذت إيران ضربة مزدوجة ضد مؤتمر وارسو المناهض لها والقائمين عليه،
واستدعت اليوم القائم بأعمال الشؤون البولندية فويسيتش أونولت، احتجاجًا على مشاركة بلاده
الولايــات المتحــدة في تنظيــم مــؤتمر عــالمي في وارســو يــومي  و مــن فبراير/شبــاط، لبحــث النفــوذ
ــــام مــــن الســــخرية ــــؤتمر، بعــــد أي ــــى الم ــــراني في المنطقــــة، في أول رد فعــــل رســــمي لطهــــران عل الإي
والتقليل والمعايرة على ما قدمته إيران لبولندا طوال التاريخ، لا سيما الحرب العالمية الثانية وحمايتها

ية. لها من نيران الناز

بجــــانب الاســــتدعاء الــــدبلوماسي، اتخــــذت وزارة الثقافــــة الإيرانيــــة قــــرارًا بتعليــــق أســــبوع الأفلام
البولنديــة الذي كــان ســينعقد في طهــران أواخــر ينــاير الحــاليّ، ورهنــت المــوافقه عليــه، باســتعادة تــوازن
“وارسو” واعتدالها في التعامل وانتهاج أسلوب مناسب تجاه طهران، بحسب تعبير الوزارة في بيان

رسمي لها.

حرب نفسية متبادلة

يــارته الأخــيرة يــر الخارجيــة الأمريــكي، خلال ز رســميًا ينــاقش المــؤتمر الــذي تطــرق لبعــض تفاصــيله وز
يــــز مســــتقبل السلام والأمــــن في الــــشرق للقــــاهرة، كمــــا أشــــار إليــــه في بيــــان رســــمي لــــوزارته، تعز
يـــــة الأوسط وســـــبل مكافحـــــة الإرهـــــاب والتطرف وتطـــــوير الصـــــواريخ وانتشارها والتجـــــارة البحر
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والأمن والتهديدات التي تشكلها المجموعات التي تعمل بالوكالة في جميع أنحاء المنطقة، بينما المتتبع
لتفاصــيل المــؤتمر المزعوم ســيعرف جيــدًا أن الهــدف منــه، تقــويض إيــران وشــن حــرب نفســية جديــدة
عليها وإربــاك حساباتهــا، في ظــل حشــده دول خــا مربــع الصراع مــن آســيا وإفريقيــا وجميع أنحــاء

العالم، ولن يقتصر على الولايات المتحدة وأوروبا والدول المعادية لإيران بالمنطقة.

يارته للشرق الأوسط، وتنقل بين مصر زار بومبيو  دول عربية خلال ز
والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكان واضحًا
أن الجولة عنوانها طمأنة الحلفاء الكبار بالمنطقة عن مرحلة ما بعد انسحاب

يا الولايات المتحدة المفاجئ من سور

ملامح الحرب النفسية تبدو انعاكساتها واضحة من سيل التعليقات على المؤتمر، من قيادات رفيعة
ير الخارجية الإيراني جواد ظريف الذي يجيد تحويل خط سير المعركة إلى صدور بإيران على رأسهم وز
خصومه، ووجه لهم الإهانات على حسابه بموقع تويتر قائلاً: “الذين حضروا العرض الأمريكي الأخير
المناهض لإيران إما ماتوا أو تعرضوا للإهانة أو تم تهميشهم، وإيران أقوى من أي وقت مضى، ولا
ــة ــران البولنــديين في الحــرب العالمي ــة أن تغســل العــار، ففي حين أنقــذت إي يمكــن للحكومــة البولندي

الثانية، فإنها تستضيف الآن سيركًا يائسًا ضدها”.

https://twitter.com/JZarif/status/1083795864781549568
جواد ظريف يسخر من المشاركين بالمؤتمر، ويذكر بولندا بوقفة إيران معها

يــن والإمــارات العربيــة يــارته للــشرق الأوســط، وتنقــل بين مصر والبحر زار بومــبيو  دول عربيــة خلال ز
المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكان واضحًا أن الجولة عنوانها طمأنة الحلفاء الكبار بالمنطقة عن
يــا، وتــأثير ذلــك علــى تقويــة نفــوذ إيــران، مرحلــة مــا بعــد انســحاب الولايــات المتحــدة المفــاجئ مــن سور
ير الخارجية الأمريكي على توضيح كل القضايا للرأي العام العربي، في خطاب ألقاه بالقاهرة وحرص وز
وضمــن مجمــل حــديثه، أشــار إلى حملــة أمريكيــة جديــدة لوقف النفــوذ والإجــراءات الإيرانيــة، حــتى لا
يا لصالحها، متعهدًا باستخدام الدبلوماسية  بالتعاون مع تستثمر خروج الجيش الأمريكي من سور

يا، وليس فقط تحجيم نفوذها. شركائهم لطرد إيران من سور

لماذا بولندا وليس واشنطن؟  

أســئلة كثــيرة دارت عن الســبب الــذي يجعــل أمريكــا تحشــد لمثــل هــذا المــؤتمر في دولــة صــغيرة بحجــم
بولنــدا وليس الولايــات المتحــدة نفســها أو حــتى الحلفــاء الكبــار لهــا سواء في أوروبا أم بلــدان الــشرق
الأوسط المعنية بالأزمة، لكن يبدو أن أمريكا تقدم دعمًا سياسيًا مصحوبًا برغبة في تمكين الحكومات
اليمينية بالعالم وخاصة في أوروبا، وهو ما ينطبق على الحكومة البولندية اليمينية الشعبية، لذا هي
الأقرب الآن إلى ترامب والأفضل بالنسبة إليه من سائر القوى التقليدية الكبرى في أوروبا التي تتعامل
يـداته معـه مـن منطلـق نديـة ومعارضـة، لا يسـمح بهمـا القـاموس الترامـبي، وهـو سـبب ضجـره وتغر



المتلاحقة عن حنقه بشكل واضح من سياسات فرنسا وألمانيا التي تميل إليهما بريطانيا في الكثير من
القضايا، بحكم التقارب السياسي والفكري والجغرافي.  

كثر ما يدعم هذه الرؤية، وسعي واشطن لخلق حلفاء من أوروبا ينافسون كبار القدامي، تحركات أ
يكــا لتخفيــض التصــنيف الــدبلوماسي لبعثــة الاتحــاد الأوروبي لــديها الأســبوع المــاضي دون إبلاغ أمر
الاتحــاد، مــا مثــل إهانــة صادمــة لــه، في وقــت أطلــق فيــه المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة البولنديــة،
تصريحـات أيـد فيهـا مـن جديـد، سـعي ترامـب لإنهـاء البرنـامج النـووي الإيراني وانسـحابه الشهـير مـن
الاتفـاق الأوروبي الأمريكي الـذي أبرمـه سـلفه الرئيـس أوبامـا وقـادة أوروبـا لإعـادة إيـران إلى العـالم مـن

خلال إجراءات تشجعها على الانفتاح لا التقوقع والسعي نحو العداء.

العلاقة الجديدة مع أمريكا، والموافقة بالطبع على دور منحته ظروف تاريخية
لن تعوض، في ظل الخلاف المشتعل بين القوى الأوروبية الكبرى وترامب، عبر

ير الخارجية البولندي جاسيك تشابوتوفيتش، عبر التقليل من رد عنها وز
الفعل المندفع من طهران تجاه بلاده

إشارة أخرى، تؤكد أن بولندا فرس الرهان لترامب في المستقبل، طلبها من الولايات المتحدة، إنشاء
قاعـدة عسـكرية دائمـة كحصـن ضـد روسـيا، وعـدم الاكتفـاء بــ جنـدي، تتنـاوب أمريكـا مـع حلـف
كيد الحماية الغربية للبلاد من أي مطمع روسي، وهي الإشارة التي تقبلها الناتو على الدفع بهم لتأ
الرئيــس الأمريــكي بترحــاب بــالغ، وفي لغــة مكايــدة واضحــة، أمــر بمراجعــة تكــاليف القــوات الأمريكيــة

المتمركزة في ألمانيا لنقلها إلى بولندا، ليحول اهتمامه إلى دول أوروبا الشرقية.

العلاقـة الجديـدة مـع أمريكـا، والموافقـة بـالطبع علـى دور منحتـه ظـروف تاريخيـة لـن تعـوض، في ظـل
يــر الخارجيــة البولنــدي جاســيك الخلاف المشتعــل بين القــوى الأوروبيــة الكــبرى وترامــب، عــبر عنهــا وز
تشابوتوفيتش، عبر التقليل من رد الفعل المندفع من طهران تجاه بلاده، واستدعاء القائم بالأعمال
لديها، وتعليق أسبوع الأفلام البولندية، وبرر مسعى بلاده من إيران، مذكرًا أنهم أيدوا جهود الاتحاد
الأوروبي للحفاظ على الاتفاق النووي، ولكنه لم يمنع إيران مما أسماها الأنشطة التي تزع استقرار
المنطقة، وكشف في الوقت نفسه عن دعوة بولندا لـ دولة للمشاركة في المؤتمر، بما في ذلك جميع

أعضاء الاتحاد الأوروبي.

يخية بين إيران وبولندا علاقات تار

ربمــا تكــون الســطور السابقــة كفيلــة بتوضيــح لمــاذا تســير بولنــدا خلــف ترامــب في إعلان العــداء لإيــران،
ولكن اللافت تضحية وارسو بعلاقات تاريخية شديدة المتانة مع إيران، بدأت عام ، بين الملك
البولنـــدي كـــازيمير جاجيلونيـــان، وشـــاه إيـــران أوزون حســـن، مـــرورًا بالتنســـيق المشـــترك في معارضـــة
يـة العثمانيـة، وكـانت تشكـل قـوة عظمـى آنـذاك، تهـدد بلاد فـارس عـدوها اللـدود، بجـانب الإمبراطور

دول جنوب شرق أوروبا.



تجاوزت بولندا وإيران الاختلافات السياسية والاجتماعية من أجل تقويض نفوذ الدولة العثمانية،
وخاصة في القرن السادس عشر الذي شهد تهديدًا متجددًا من جانب تركيا، ونجاحها في سلسلة من
الغزوات بآسيا وإفريقيا في عهد السلطان سليمان الأول، فأرسل الفرس في عام ، مبعوثًا إلى
بولنـدا وهـو بيـتروس دي مـونتي ليبـانو الراهب المـاروني، وحمـل رسائـل مـن الشـاه موجهـة إلى الملـوك

الأوروبيين، ويقترح فيها صياغة معاهدات مناهضة لتركيا.

خصصت طهران نحو  قبرًا بولنديًا، منهم  مقبرة عسكرية،
يخلدون علاقة تاريخية بين بولندا وإيران، قضى عليها ترامب بمؤتمره المعادي

لطهران

في عام ، عادت العلاقات بين البلدين لقوتها القديمة، إثر استقلال بولندا، وأسفرت محاولات
التقارب عن إبرام معاهدة للصداقة بين البلدين، تبعها إنشاء مركزي بلاد فارس في وارسو، وبولندا
في طهــران، وانعســكت قــوة العلاقــات بينهمــا مــن جديــد، خلال فــترة مــا بين الحــرب العالميــة الأولى
والثانية، فاستضافت طهران نحو  ألف لاجئ من الاتحاد السوفيتي عام ، نصفهم على

الأقل كانوا من بولندا.

وبينما عبر جنود الجيش البولندي من إيران إلى العراق وفلسطين ليستقروا في إيطاليا خلال الأزمة،
رفض المدنيون البولنديون الخروج من إيران، وقدروا آنذاك بنحو  ألف شخص، منهم  ألف
طفــل، جلهــم مــن الأيتــام، اســتضافتهم مدينــة أصــفهان الإيرانيــة، وأنشــأت لهــم نحــو  مدرســة
داخلية، لذا فضل بعضهم العيش فيها حتى انقضاء أجله، بسبب العلاقة الجيدة التي وجدوها في
المنفـــى، في الحيـــاة والممـــات، حيـــث خصصـــت طهـــران نحـــو  قبرًا بولنـــديًا، منهـــم  مقـــبرة

عسكرية، يخلدون علاقة تاريخية بين بولندا وإيران، قضى عليها ترامب بمؤتمره المعادي لطهران.
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